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 على غير العادة اتسمت انتخابات منصب المدير العام 
النفسية والدعاية  بالحرب  الــدورة  لليونسكو في هذه 
اليونسكو  له بطبيعة  والبروباغاندا وكل ما لا علاقة 
التي تعمل على نشر العلم والثقافة والتسامح والتكامل 
ــم. فمنظمة  ــ الــحــضــاري والــتــفــاهــم بــين الــشــعــوب والأمـ
«اليونسكو»،  والــثــقــافــة  والــعــلــم  للتربية  المــتــحــدة  الأمـــم 
التقارب بين  التي تتمحور مهمتها حــول نشر ثقافة 
التراث  السلام والحوار والحفاظ على  الشعوب ونشر 
والــحــمــلات  النفسية  الــحــرب  الــيــوم  تلوثها  الإنــســانــي، 
التي تتناقض جملة وتفصيلا مع  المغرضة والدعاية 
مبادئ منظمة الأمم المتحدة وقيم اليونسكو. فقد طغت 
وبشكل لافت على هذه الدورة الخلافات السياسية بين 
الحصار ودولــة  العربية، وبالأخص دول  الــدول  بعض 
قــطــر، وظــهــر ذلـــك جــلــيــا فــي مختلف فــضــائــيــات هــذه 
الــتــواصــل الاجتماعي  الـــدول وفــي الصحف وشبكات 
الهابط ما  التهم والإعــلام  أنــواع  والتي عجت بمختلف 
الثقافة  الجبين، في معركة أصبحت لا تمثل  له  يندى 
القيم  اليونيسكو ولا الأخــــلاق ولا  تــدافــع عنها  الــتــي 

الانسانية.
فـــي مــقــال ســابــق فـــي هـــذه الــصــفــحــة شــرحــت عملية 
التخطيط وانعدام استراتيجية محددة  التشتت وعدم 
ينتهجها العرب للفوز بمنصب المدير العام لليونسكو. 
بــدأت  لليونسكو  الــعــام  المــديــر  فالمعركة على منصب 
ــلـــعـــرب، لـــكـــن بــــــدون تــخــطــيــط ولا  ــنــســبــة لـ مـــبـــكـــرا بــال
العربية.  المنظومة  بــين دول  تــشــاور  استراتيجية ولا 
والحصيلة ستكون التشتت وضياع الأصوات وإعطاء 
الفرصة للمرشحين الآخرين للحصول على أكبر عدد 
ممكن من الأصوات والفوز بالمنصب. التجارب السابقة 
ما زالت عالقة في الأذهان والخاسر الكبير كان العرب 
لأن عـــدم الــتــنــســيــق والــتــنــظــيــم ســيــؤدي إلـــى إضــعــاف 
الـــفـــرص لــلــفــوز. فــهــل ســيــتــعــلــم الـــعـــرب الـــــدرس؟ وهــل 
سيضعون استراتيجية للتنسيق والعمل المشترك مع 
التكتلات والمنظومات المختلفة للحصول على مناصب 
ــلــحــصــول عــلــى مــقــابــل عــنــدمــا يــعــطــون أصــواتــهــم  ول
ــن. فــالمــؤتــمــر الـــعـــام لــلــيــونــســكــو ومــجــلــســهــا  ــريـ لـــلآخـ
أكثر من 200 دولــة وبذلك يجب  التنفيذي يتكون من 

الـــعـــرب المــنــاصــب  ــدول إذا أراد  ــ الـ الاهــتــمــام بــكــل هـــذه 
التنفيذية العليا. الإشكال الآخر الذي يطرح بخصوص 
الثقافي  الفضاء  لليونسكو هــو  الــعــام  المــديــر  منصب 
والــفــنــي والـــفـــكـــري والــعــلــمــي الــعــالمــي وخــصــوصــيــتــه، 
ــرورة الاعــتــمــاد عــلــى النخبة  ــ والمــقــصــود هــنــا هـــو ضـ
ــم  ــعــال المــثــقــفــة الـــعـــربـــيـــة فــــي مــــحــــاورة المــثــقــفــين فــــي ال
الدول الأعضاء  ومحاورة الآخر للوصول إلى أصوات 
والمصوتة في اليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية.

المشكلة بالنسبة للعرب تتمثل في أزمة المثقف العربي 
وفي الفجوة الكبيرة بين المثقف والسلطة وفي تهميش 
وإقـــصـــاء المــثــقــف الــعــربــي مــن عملية صــنــاعــة الــقــرار، 
ومـــن الــتــجــارب الــفــاشــلــة الــســابــقــة لــلــعــرب والمـــحـــاولات 
المــاضــيــة، مــحــاولــة عام  الثـــلاث جـــولات  العربية خــلال 
الراحل  السعودي  الياباني ماتسورا  ١٩٩٩ حين هزم 
ــــازي الــقــصــيــبــي، ثـــم فـــي الـــعـــام ٢٠٠٩ حـــين هــزمــت  غـ
البلغارية بوكوفا المصري فاروق حسني، وأخيراً في 
الــعــام ٢٠١٣ حــين فــازت بــوكــوفــا  مــرة أخــرى بالولاية 
فــرح واللبناني  الجيبوتي رشــاد  الثانية على حساب 
الصراعات  الحالة هيمنت  الـــدورة  جوزيف مايلا. في 
العربية العربية ووصلت إلى قمة السذاجة والانحطاط 
الأخلاقي عندما وصلت بعض الدول إلى حد التشهير 
والقيام بالمستحيل للإطاحة بالمرشح القطري لرئاسة 
الــشــاغــل  هو  الـــدول أصــبــح شغلها  فــهــذه  اليونسكو. 
ــكـــواري والــعــمــل على  ــام نــجــاح الــدكــتــور الـ الـــوقـــوف أمــ

مساعدة منافسيه. 
غريب أمر بعض الدول العربية في تعاملها مع المرشح 
القطري الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري لمنصب 
المدير العام لمنظمة اليونسكو. بعض الفضائيات العربية 
العمل الإعلامي وعن  ابجديات أخلاقيات  خرجت عن 
مبادئ احترام المهنة والجمهور وقامت بتقديم  تهريج 
وشتم وتهويل وتشهير وكل ما لا يمت بصلة للعمل 
الإعلامي. فمنهم من قال «أخــذوا كأس والان يريدون 
اليونسكو» ومنهم من تعجب  «من  الاستحواذ على 
أمر قطر التي تمول الإرهاب الذي دمر المعالم الثرية في 
العالم، هذه المعالم التي تعمل اليونسكو على المحافظة 
عليها وصيانتها». هناك دول أخرى مولت مظاهرات 

للتنديد بقطر ووصفها بالدولة الإرهابية. من جهتها 
الــدول  التواصل الاجتماعي لبعض  لم تفوت شبكات 
العربية لعمل المستحيل للتشهير بقطر وبشن حملات 
دعائية منهجية ومنظمة لفشل المرشح القطري للفوز 
ــاءت الــعــنــاويــن فـــي بــعــض الصحف  بــالانــتــخــابــات. جــ
المصرية والمواقع الخليجية على سبيل المثال لا الحصر 
التهم، تتمحور حول  لكم هــائــل مــن  صــادمــة وحاملة 
شراء المال القطري للأصوات العربية منها والإفريقية 
وعن ضغطه من اجل الحصول على المنصب، وعادت 
العالم لكرة  لفوز قطر بتنظيم كــاس  العناوين  بعض 
القدم دورة 2022 وما صاحبه من فضائح واتهامات. 
بـ عزومة»  اليونسكو  وعنونت بعضها «قطر تشتري 
اليونسكو «  انتخابات  الكريهة» في  الدوحة  و»رائــحــة 
نـــواب يطالبون بفضح دور  اخــــرى.. «مــصــر-  وكتبت 
ــال الــســيــاســي».. وكــتــب مــوقــع  قــطــر واســتــخــدامــهــا المــ
«أنــقــذوا  المــصــري هاشتاغ  الإذاعـــة والتلفزيون  اتــحــاد 
الإرهــــاب» يتصدر تويتر. بينما كتب  اليونسكو مــن 
مــوقــع الــيــوم الــســابــع «الـــرشـــاوى ومــنــظــمــات حقوقية 
تلعب ضد مصر في اليونسكو»، وعرف تقدم المرشح 
بلده على مختلف  القطري حملة كبيرة ضــده وضــد 
وســائــل الإعــــلام وحــتــى مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 
حــيــث تــأســســت صــفــحــات فــايــســبــوكــيــة ضـــد مــرشــح 
قطر وكذلك أطلقت «هاشتاغات» على تويتر، بعناوين 
اليونيسكو من رئاسة قطر». قد يتأسف  ”أنــقــذوا  كـ 
ــاع الــعــرب الــذيــن أصبحوا  المـــرء لمــا وصــلــت إلــيــه أوضــ
يــنــشــرون غسيلهم فــي عــواصــم الــعــالــم مـــرة فــي نيو 
ــرى فــي بــاريــس ... ودول وشــعــوب الــعــالــم  يـــورك وأخــ
تسخر منهم وتستغل ظروفهم لابتزازهم. والأخطر 
ــــلام  ــل إلـــيـــهـــا الإعـ ــ ــتـــي وصـ ــــك تـــلـــك الأوضــــــــاع الـ مــــن ذلـ
انحطاط وانــحــلال مهني وأخــلاقــي حيث  العربي مــن 
العربية وبعض الصحف  الفضائيات  أصبحت بعض 
الضالة  الهائجة  الــكــلاب  والمــؤســســات الإعلامية كتلك 
الــعــام  ــراي  ــ ال المــســعــورة تعمل عــلــى تحنيط وتــضــلــيــل 
العربي والعالمي وتشويه صورة العرب والانبطاح التام 
الـــذي، مــع الأســـف الشديد،  الــقــرار  للسلطة ولــصــاحــب 

ينشر الفساد ويقود البلاد والعباد إلى الهاوية. 
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